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الحارث بن أسد المحاسبي
(١٦٥- ٢٤٣هـ)

زخر التاريخ الإسلامي على مر الأزمنة والعصور بعلمائه النابهين، الذين جعلوا همهم وغايتهم 
الارتقــاء بأنفســهم وأمتهم والوصول بها إلى أعلى مراتب الهدايــة، فكانوا للهدى أئمة، و للخير 
قــادة، و للبشــر حكمــاء. وكان مــن هؤلاء العلمــاء: «أبو عبد االله الحارث بن أســد المحاســبي، 
البصري الأصل، الزاهد المشهور»(١)، أحد علماء القرن الثالث الهجري، وأستاذ أكثر البغداديين 
فــي عصره، ومن كتبه: (آداب النفوس)، و(المســائل في أعمال القلوب والجوارح)، و(الرعاية 
لحقوق االله عز وجل)، و(كتاب التوهم) و(رســالة المسترشدين)، ومن كلامه: «خيار هذه الأمة 

الذين لا تشغلهم آخرتهم عن دنياهم ولا دنياهم عن آخرتهم»(٢). 

 »∏HQE’G »μeÈdG ¿Éμ∏N øH ôμH »HCG øH º«gGôHEG øH óªfi øH óªMCG øjódG ¢ùª°T ¢SÉÑ©dG ƒHCG -¿ÉeõdG AÉæHCG AÉÑfCGh ¿É```«YC’G äÉ```«ah(1)

.57/2 - ähÒH – QOÉ°U QGO – ¢SÉÑY ¿É°ùMEG :≥«≤– -(`g681 :≈aƒàŸG)

 ,ÊÉ¡Ñ°UC’G ¿Gô¡e øH ≈°Sƒe øH ¥Éë°SEG øH óªMCG øH ˆG óÑY øH óªMCG º«©f ƒHCG ßaÉ◊G ΩÉeE’G -AÉ«Ø°UC’G äÉ≤ÑWh AÉ«dhC’G á```«∏M(2)

 »≤°ûeódG »∏cQõdG ,¢SQÉa øH »∏Y øH óªfi øH Oƒªfi øH øjódG ÒN -ΩÓYC’G :ô¶fGh .73/10 ,™```jRƒàdGh öûædGh áYÉÑ£∏d ô```μØdG QGO

.153/2 ,Ω2002 ,15• -ÚjÓª∏d º∏©dG QGO -(`g1396 :≈aƒàŸG)

.29¢U ,IôgÉ≤dG – ±QÉ©ŸG QGO – Oƒªfi º«∏◊G óÑY/O.CG - »Ñ°SÉëŸG ó°SCG øH çQÉ◊G øjôFÉ°ùdG PÉà°SCG :ô¶fG(3)

. 35, 34 ¢U : ≥HÉ°ùdG :ô¶fG (4)

∫UNO� QA½ w²�« t²¾OÐË Áb�u�
 ولــد المحاســبي في البصــرة بالعراق عــام ١٦٥ 
للهجــرة تقريبا، ولكنه قضى جل حياته في بغداد(٣)، 
وقــد كان مولــده فــي أواخــر خلافــة المهــدي، وهــو 
مــن أوائل الخلفــاء العباســيين، وعندما تولــى هارون 
الرشــيد الخلافــة كان المحاســبي قــد بلغ مــن العمر 
خمس ســنوات، وكانت الأمة الإســلامية حينئذ غنية 
بالعلمــاء والمفكريــن البارعيــن، وخاصــة في رحاب 

العاصمــة بغــداد، وكان ممن اشــتهر منهــم في علوم 
الشــريعة: الإمــام مالك المتوفى ســنة ١٧٩هـــ، وأبو 
يوســف المتوفى ســنة ١٨٢هـــ ، والشــافعي المتوفى 
ســنة ٢٠٤هـ، وفي الأدب والشــعر: الجاحظ المتوفى 
ســنة ٢٢٥هـ، وأبو نواس المتوفى ســنة ١٩٩هـ، وفي 
الحديث: الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة ٢٤١هـ. 
ومجــرد ذكر هــذه الأســماء يكفي للدلالــة على عمق 

الحياة الفكرية في هذه الفترة(٤). 

أ/ هاجر جاد الحق
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رمضــــــان  ١٤٣٩ هـ - مايــــــو  ٢٠١٨ م

 وكان المحاسبي قد قدم إلى بغداد في تلك الفترة، 
وكانت سنه إذ ذاك مبكرة نسبيا، وكانت بغداد حينئذ 
تموج بمختلف التيارات الفكرية: ثقافة يونانية وافدة. 
وثقافة فارسية يحاول الفرس نشرها، بما لهم من تأثير 
ونفــوذ، وبما لهم من مال وثراء وثقافة عربية مشــوبة 
بثقافات أخــرى، تريد أن تجد حلا للتعارض والتنافس 
بين مختلف الألوان والأجواء الثقافية. وثقافة إسلامية 
بحتــة تجاهد في أن تفوز بقيــادة المجتمع إلى الهداية 

الربانية والرشاد الإلهي(٥).
 جاء المحاســبي بغداد متعلما متثقفا، فتشــعبت به 
الطرق، وتجاذبته الثقافات المختلفة، ووقف المحاسبي 
إزاء تلك الثقافات المتنوعة والتيارات الفكرية المتشعبة 
موقــف الــدارس المتفحــص والمتأمل الناقــد، ويحكي 
المحاســبي عــن حيرته الفكريــة، وعن أســبابها، وعن 
كيفية خروجــه منها، في مقدمة كتابه الوصايا، فيقول: 
«فلــم أزل برهة من عمري، أنظر اختلاف الأمة، وألتمس 
المنهــاج الواضح والســبيل القاصد، وأطلــب من العلم 
والعمل، وأســتدل علــى طريق الآخرة بإِرشــاد العلماء، 
وعقلــت كثيراً من كلام االله -عز وجل- بتأويل الفقهاء، 
وتدبــرت أحوال الأمة، ونظرت فــي مذاهبها وأقاويلها، 
فعقلــت من ذلــك ما قــدّر لي، ورأيــت اختلافهــم بحراً 
عميقــاً، غرق فيه ناس كثير، وســلم منــه عصابة قليلة، 
ورأيــت كل صنف منهــم، يزعم أن النجــاة لمن تبعهم، 
وأن المهالــك لمــن خالفهــم... فقصــدت إِلــى هــدى 
المهتدين، بطلب الســداد والهدى، واسترشدت العلم، 
وأَعملْــت الفكر، وأطلت النظر، فتبيَّن لي من كتاب االله 

تعالى وســنة نبيــه وإِجماع الأمة، أن اتبــاع الهوى يعمي 
عن الرشد، ويضل عن الحق، ويطيل المكث في العمى. 
فبدأتُ بإِســقاط الهوى عن قلبــي، ووقفت عند اختلاف 
الأمــة مرتاداً لطلــب الفرقــة الناجية، حذِراً مــن الأهواء 
المُرْديــة والفرقــة الهالكــة، متحــرزاً من الاقتحــام قبل 

البيان، وألتمس سبيل النجاة لِمُهْجةِ نفسي...»(٦).
 ووجد المحاســبي نفســه في النهاية في معســكر 
أهل الســنة على وجه العموم، وفي تيار الصوفية منهم 

على وجه الخصوص. 
∫tðUOŠ Ë t²OB�ý

 أوتــي المحاســبي-رحمه االله- بيانــا ناطقــا، مــع 
التقــوى والخــوف مــن االله–تعالــى-(٧)، وقــد أخــذ 
المحاسبي نفســه بتحقيق صفة العبودية الله -تعالى-، 
على أســاسٍ من القرآن الكريم، والســنة الشــريفة، لا 
يحيد عنه. وإنه ليعبر عن شــعاره في ذلك، فيقول هذه 
الكلمة التي تصفه حالا ومقالا: «إذا أنت لم تسمع نداء 
االله، فكيف تجيب داعي االله؟ ومن استغنى بشيء دون 
االله، جهــل قدر االله»(٨). وكان -رحمه االله تعالى- كثير 

المحاسبة لنفسه(٩) فلقبه أهل زمانه بالمحاسبي. 
ومــن النوادر التــي وردت عنه في كتــب التراجم ، 
مــا قالــه تلميذه الجُنَيْــد (المتوفى ٢٩٧هـــ): «كنت 
كثيــرا أقول للحــارث: عزلتي أنســي، تخرجنــي إِلَى 
وَحْشَــة رؤية الناس وَالطرقات؟ فيقــول لي: كم تقول 
أنســي وعزلتــي؟ لــو أن نصــف الخلق تقربــوا مني ما 
وجدت بهم أنســا، ولو أن النصــف الآخر نأى عني ما 
استوحشت لبعدهم(١٠). فيُستَشَفُّ من هذه القصة أن 

.11¢U -Oƒªfi º«∏◊G óÑY/O.CG -»Ñ°SÉëŸG ó°SCG øH çQÉ◊G øjôFÉ°ùdG PÉà°SCG :ô¶fG(5)

 ,1• ÉæÑd -ähÒH -á```«ª∏©dG ÖàμdG QGO -É£Y óªMCG QOÉ```≤dG óÑY :≥«≤– -»Ñ°SÉëŸG ó°SCG ø```H çQÉ◊G ˆG óÑY ƒ```HCG – É```jÉ°UƒdG(6)

.16-11¢U ,Oƒªfi º«∏◊G óÑY/O.CG -»Ñ°SÉëŸG ó°SCG øH çQÉ◊G øjôFÉ°ùdG PÉà°SCG :ô¶fG(7) .61-59 ¢U -Ω1986 /`g1406

.13 ¢U -Ö∏ëH á«eÓ°SE’G äÉYƒÑ£ŸG Öàμe -IóZ »HCG ìÉàØdG óÑY :≥«≤– – »Ñ°SÉëª∏d ,øjó°TÎ°ùŸG ádÉ°SQ :ÜÉàμd ¤hC’G á©Ñ£∏d ≥≤ëŸG áeó≤e(7)

.7¢U ,øjôFÉ°ùdG PÉà°SCG :ô¶fGh .76/10 AÉ«dhC’G á«∏M(8)

 óªfi Oƒªfi .O :≥≤ëŸG -(````g771 :≈aƒàŸG) »μÑ°ùdG øjódG »```≤J øH ÜÉgƒdG óÑY øjódG êÉJ á«©aÉ°ûdG AÉ```¡≤ØdG äÉ```≤ÑW :ô```¶fG(9)

.438/1 , `g1413 , 2• , ™jRƒàdGh öûædGh áYÉÑ£∏d ôég-ƒ∏◊G óªfi ìÉàØdG óÑY .O »MÉæ£dG

 á«ª∏©dG ÖàμdG QGO -(`g463 :≈aƒàŸG) …OGó¨ÑdG Ö«£ÿG …ó¡e ø rH ó nª rMnCG ø rH âHÉK ø rH »∏Y øH óªMCG ôμH ƒHCG -¬dƒjPh OGó¨H ïjQÉJ (10)

.276/2 ,iÈμdG á«©aÉ°ûdG äÉ≤ÑW h ,209/8 - `g1417, 1• ,É£Y QOÉ≤dG óÑY ≈Ø£°üe :≥«≤– -ähÒH –
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.AGôë°üdG ¤EG Ögòf …CG(11)

 :≈aƒàŸG) »ÑgòdG RÉ rÁÉ nb øH ¿ÉªãY ø```H óªMCG øH óªfi ˆG óÑY ƒHCG øjódG ¢ùª°T -ΩÓYC’Gh ÒgÉ°ûŸG äÉ```«ahh ΩÓ°SE’G ï```jQÉJ (12)

.206/18 ,Ω 1993 / `g 1413 ,2• -ähÒH ,»Hô©dG ÜÉàμdG QGO -…ôeóàdG ΩÓ°ùdG óÑY ôªY :≥«≤– -(`g748

.47¢U , Oƒªfi º«∏◊G óÑY /O.CG -»Ñ°SÉëŸG ó°SCG øH çQÉ◊G øjôFÉ°ùdG PÉà°SCG :ô¶fG h .241¢U ,»eÓ°SE’G ôμØdG ΩÓYCG áYƒ°Sƒe :ô¶fG (13)

.48¢U - »Ñ°SÉëŸG ó°SCG øH çQÉ◊G øjôFÉ°ùdG PÉà°SCG :¬HÉàc øe ,Oƒªfi º«∏◊G óÑY /O.CG :øY Ó≤f ,32¢U ,21`L ,ΩÓ°SE’G :ÎjQ äƒª∏g(14)

 ,∞°Sƒj øH øªMôdG óÑY øH ∞°Sƒj -∫ÉLôdG AÉ```ª°SCG ‘ ∫ÉªμdG Öjò¡J :ô¶fGh .276/2 ,»μÑ°ù∏d iÈμdG á«©aÉ°ûdG äÉ```≤ÑW :ô```¶fG(15)

 á°ù°SDƒe -±hô©e OGƒY QÉ°ûH .O :≥«≤– -(`g742 :≈aƒàŸG) …õŸG »Ñ∏μdG »YÉ°†≤dG ó```ªfi »HCG »cõdG øHG øjódG ∫ÉªL ,êÉé◊G ƒ```HCG

.209/5 ,Ω1980/ `g1400 ,1• - ähÒH – ádÉ°SôdG

.19-17¢U ,Oƒªfi º«∏◊G óÑY /O.CG -»Ñ°SÉëŸG ó°SCG øH çQÉ◊G øjôFÉ°ùdG PÉà°SCG :ô¶fG (16)

.211/8 ,…OGó¨ÑdG Ö«£î∏d OGó¨H ïjQÉJ :ô¶fG(17)

المحاسبي كان ذا شخصية إيجابية قوية.
 ومما يســتأنس به أيضا تأييدا للقصة الســابقة، ما 
رواه الجنيــد أيضــا بقولــه: «كان الحارث المحاســبي 
يجــيء إلى منزلنــا فيقول: اخــرج معنا نصحــر(١١)، 
فأقــول له: تخرجني من عزلتي وأمني على نفســي إلى 
الطرقــات، والآفات ورؤية الشــهوات؟ فيقول: اخرج 
معــي، ولا خوف عليــك، فأخرج معه، فــكأن الطريق 
فارغ من كل شــيء، لا نرى شيئا نكرهه، فإذا حصلت 
معه في المكان الذي يجلس فيه، قال: ســلني، فأقول 
لــه: ما عندي ســؤال أســألك، فيقول لي: ســلني عما 
يقع في نفســك، فتنثال عليّ السؤالات، فأسأله عنها، 
فيجيبنــي عنها للوقت، ثم يمضي إلى منزله، فيعملها 

كتبا»(١٢). 
عبقريــة  صاحــب  االله-  المحاســبي-رحمه  وكان   
نابهة، وبصيرة نفاذة وكان علــى معرفة ودراية بخبايا 
النفوس البشــرية، وكانــت له معرفة عميقة لأســباب 
وآثار ووســائل علاج الرذائل التي تنتهــي إلى ارتكاب 
الذنــوب(١٣)، فكان أول من أنشــأ ونظّــم ما يمكن أن 
يُطلَــق عليــه: (علاج النفــس) أو (العلاج النفســاني 
للشــر)، حتى قال عنه الأســتاذ ريتر: ”إن المحاسبي 
في الواقع هو منشــئ مبادئ التحكم الأخلاقي المنظم 

في الذات في إطار التقوى الإسلامية“(١٤). 

∫t³²�
 للإمــام المحاســبي كتــب كثيرة فــي الزهد، وفي 
أصــول الديانات، والرد علــى المخالفين من المعتزلة 
والرافضــة وغيرهمــا، وكتبــه كثيــرة الفوائــد جمــة 
المنافــع، وقــد بلغت كتبه مــن الكثرة بحيــث قدرها 
بعضهــم بنحو مائتــي مصنــف(١٥)، وهي فــي أغلبها 
الأعــم في هداية النفوس، وترقيق القلوب، وفي الإنابة 
إلى االله، والرجوع إليه، وفي الرعاية لحقوقه-تعالى-، 
وفي التصوف والسلوك. ومن كتبه المخطوطة في دور 
الكتب: كتاب المسائل في الزهد والتصوف، وكتاب 
المراقبة، وكتــاب العلم، وكتاب الصبر والرضا. ومن 
كتبه المطبوعة: كتاب التوهم، ورسالة المسترشدين، 
وكتــاب الوصايــا، وكتــاب الرعايــة لحقــوق االله-عز 
وجــل-، وكتــاب أدب النفوس، وكتاب المســائل في 

إعمال القلوب والجوارح، وكتاب فهم القرآن(١٦).
 ∫tðU�Ë

 كانت وفاته-رحمه االله- ببغداد سنة ثلاث وَأربعين 
وَمئتين. ويروى أنه حين حضرته الوفاة قال لمن حوله: 
«إن رأيت ما أحب تبسمت إليكم، وإن رأيت غير ذلك 
تبينتم في وجهي»، وأخبر رجل ممن حضروا وفاته أنه 

رآه «ابتسم ثم مات»(١٧).




